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انــتــحــاريــة نــاجــحــة«. وبــعــد تمسّك 
الــــــــــوزراء بـــمـــوافـــقـــهـــم، أكّــــــد مــصــدر 
أكّـــد في  وزاري مــشــارك أن بــاســيــل 
خــتــام الجلسة أن هــذا الــخــاف قد 
هماً 

ّ
ينتج أزمة سياسية كبيرة، مت

الأطــراف المعترضة بالانقلاب على 
الاتــفــاق المسبق حــول الاصــاحــات 
ــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي لــنــاحــيــة  فـــي الـ
و»الميغاسنتر«.  الممغنطة  البطاقة 
كلام باسيل استدعى ردّاً من خليل 
وفنيش، وتأكيد الوزيرين على أن 
أحـــداً لــم ينقلب عــلــى أيّ اتــفــاق، لا 
المماطلة   

ّ
لــكــن تقنيّاً،  ولا  سياسيّاً 

ــات أوصـــلـــت  ــ ــــاحـ فــــي تــنــفــيــذ الاصـ
ــور إلـــى هـــذه الــنــقــطــة، وأن »مــا  الأمــ
للوقت  الــيــوم هــو مضيعة  يحصل 

وتهديد للانتخابات«.
ــطـــورات الــجــلــســة حــضــرت مــســاءً  تـ
أفـــرد رئيس  التينة، حيث  فــي عــن 
للتعليق  مساحة  النيابي  المجلس 
بـــري  وبــــــــدا  زوّاره.  أمــــــــام  عـــلـــيـــهـــا 
ــمّـــاه خلق  أمــــس مــمــتــعــضــا مـــمّـــا سـ
أزمـــة جــديــدة فــي الــقــانــون، لتهديد 
ــال بــرّي  الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. وقــ
ــان يـــعـــارض  ــ إن »أحــــــد الأطــــــــراف كـ
الــتــســجــيــل المــســبــق والمــيــغــاســنــتــر، 
عـــجـــيـــب!«، وســـأل  يـــؤيّـــدهـــا.  والآن 
ــيـــل؟«.  »هــــل المـــطـــلـــوب إيـــجـــاد عـــراقـ
وأكّــد بــرّي أن »لا أحــد يستطيع أن 
يـــوقـــف الانـــتـــخـــابـــات، ولا الــخــاف 
داخــــــل الـــلـــجـــنـــة«. وشــــــرح كـــيـــف أن 
وزيـــر الــداخــلــيــة زاره وأطــلــعــه على 
قانون  لتعديل  بــه  يطالبون  مــا  أن 
 على 

ً
الانـــتـــخـــاب يـــفـــرز 11 تـــعـــديـــا

الـــقـــانـــون، مــــؤكّــــداً: »رفـــضـــت الأمـــر 
في  الــخــوض  لأن   ،

ً
وتفصيلا  

ً
جملة

تــعــديــل واحــــد ســـيـــؤدي إلـــى نسف 
ــرّره  ــ ــفـــي كـ ــتـــه، ومـــوقـ الـــقـــانـــون بـــرمـ
وزير الداخلية في اجتماع اللجنة، 
وقال لهم إذا أردتم أن أبلع الموسى 
ــقـــل اعـــتـــراضـــي إلـــى  ســأبــلــعــهــا، ونـ
الــلــجــنــة«. وأعـــــرب رئــيــس المــجــلــس 
عـــن خــشــيــتــه مـــن »أن يـــكـــون هــنــاك 
مـــن يـــحـــاول تــعــطــيــل الانــتــخــابــات 
وليس تأجيلها أو تعديل القانون، 
وليكن معلوماً أن هذه الانتخابات 
ستحصل في مواعيدها«، مضيفاً: 
 كــل واحـــد يكشف عــن زنــودو 

ِّ
»خـــل

ويـــــروح عــلــى الانـــتـــخـــابـــات«. وأكّـــد 
الانتخاب يحمي إجراء  أن »قانون 
الــوارد  الأخير  والبند  الانتخابات، 
ــلـــق بــحــصــول  ــتـــعـ ــي الــــقــــانــــون المـ ــ فـ
الانتخابات حتى لو لم يكن هناك 
بــطــاقــة بــيــومــتــريــة واضـــــح«، وكـــرر 
أن »هذه الانتخابات ستحصل في 
موعدها، وغير وارد أي تلاعب، لا 

بالانتخابات ولا بالقانون«.
وحــــول مــســألــة مـــرســـوم الأقــدمــيــة، 
أكّد برّي أنه ليس هناك أيّ جديد، 
 طــرف 

ّ
والــخــاف عــلــى حــالــه، و»كــــل

يـــعـــرف مــوقــفــه ويــتــمــســك بــــه، وأنـــا 
ناطر، ولست في وارد التراجع أمام 
مـــا يــتــعــلــق بــالــدســتــور والــحــقــوق. 
ولو كانت الازمة سياسية فحسب، 

ها«.
ّ
لكان بالإمكان حل

بدوره، قال الحريري، خلال اجتماع 
كــتــلــة المــســتــقــبــل الــنــيــابــيــة: »أقــــوم 
بدوري بما خصّ مرسوم الضباط 
وفـــق الـــدســـتـــور، وغــيــر مــعــنــيّ بما 
يشاع عن اقتراحات تبقى من نسج 

مخيّلات إعلامية«.

تقرير

تقرير

أوراق بري البيضاء... من الانتخابات الرئاسية إلى النيابية

السعودية تبتزّ الحريري: المال مقابل التحالف مع القوات

هيام القصيفي

كُــتــب ويُــكــتــب الــكــثــيــر عـــن عــاقــة رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس 
الــنــواب نبيه بــري، ومــن المــرجــح أن تظل 
كــان مصير  مهما  قائمة  عنهما  الكتابة 
مرسوم الأقدمية، من الآن وحتى حصول 

الانتخابات النيابية وما بعدها.
فــالانــتــخــابــات ركـــن أســاســي فــي مقاربة 
الــعــاقــة، منذ انتخابات عــام 2005  هــذه 
وانتخابات عام 2009، وصولًا إلى موقف 
النيابي  للمجلس  التمديدين  مــن  عــون 
اللذين مهّد لهما بري. وهي اليوم أيضاً 
ســتــكــون مــفــصــلــيــة فـــي عــاقــة الــطــرفــن، 
الخماسي ماشٍ  التحالف  أن  بدا  بعدما 
على قدم وساق بين المجموعات الحاكمة 
والمنضوية تحت سقف الحكومة، ما عدا 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة. لــكــن أزمــــة المـــرســـوم، 
بعد أزمة السعودية، »أنقذت« في مكان 
مــا بـــري مــن هـــذا الــتــحــالــف فــي أكــثــر من 
دائرة. وكذلك بررت للتيار الوطني الحر 
التقليدية مع بري وحررته  كل خلافاته 
من ثقل هذه العلاقة الانتخابية التي لم 
ينسَ الطرفان بعد تداعياتها، ليس في 

جزين فحسب.
لا يمكن التعامل مــع خــاف بــري وعــون 
من دون الأخذ بالاعتبار الأوراق البيض 
بري  نبيه  الرئيس  كتلة  وضعتها  التي 
في صندوق الاقتراع، في جلسة انتخاب 
عون رئيساً للجمهورية. لا يزال الطرفان 
والتيار  بواطنهما.  في  معها  يتعاملان 
بوصفه حزب العهد، لا يريد القفز فوقها 
إلا من خلال تأكيد أحقيته في ممارسة 
منظاره،  مــن  إليها،  التي وصــل  السلطة 
ــبء الــتــحــالــف المـــفـــروض  مـــتـــحـــرراً مـــن عــ
وبــري  الــلــه.  حــزب  عليه، بصفته حليف 
يتعامل مع التيار والعهد، بصفته مالكاً 
لورقة الاعتراض في وجههما. فهو ليس 
ــاع  ــا فـــي أوضــ ــزوايــ ــزب الـــلـــه لــــيــــدوّر الــ حــ

فراس الشوفي

ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ تـــعـــيـــر المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـ
النيابية  للانتخابات  كبيراً  اهتماماً 
المــقــبــلــة، عــلــى اعــتــبــار أن الاســتــحــقــاق 
السياسية  الحياة  فــي   

ً
مفصلا يشكّل 

 عــلــى الــنــفــوذ 
ً
ــرة ــبـــاشـ بــمــا يــنــعــكــس مـ

الــســعــودي وعــلــى قـــوة فــريــق المــقــاومــة 
 أن هذا الاهتمام يتركّز، 

ّ
وحلفائها. إل

محاولة  على  السعودية،  الوجهة  مــن 
ــاق الــهــزيــمــة الانــتــخــابــيــة بــحــزب  إلـــحـ
الله وحلفائه، ومنع فريق قوى 8 آذار 
التقليدي من تحقيق رصيد انتخابي 
ــفــــوذه فــــي مــجــلــس  ــع، يــضــمــن نــ ــفـ ــرتـ مـ

النوّاب وفي النظام السياسي.
ــع  ــامـ ــــب مــــــا وصــــــــل إلــــــــى مـــسـ ــــسـ ــــحـ وبـ
مــــــســــــؤولــــــن فــــــــي بـــــــــيـــــــــروت، بـــيـــنـــهـــم 
ـــط 

ّ
ــــوى، تـــخـــط ــتـ ــ ــــسـ مـــــراجـــــع رفــــيــــعــــة المـ

الــســعــوديــة لــلــتــدخــل فـــي الانــتــخــابــات 
إضعاف  فــي  يسهم  الـــذي  النحو  على 
حـــزب الــلــه، وإعــــادة تحصين قـــوى 14 
المــواجــهــة  اســـتـــعـــداداً لاســـتـــمـــرار  آذار، 
ــا إعـــــــــادة الـــتـــأثـــيـــر  ــيــ ــالــ ، وتــ

ً
ــبـــا ــقـ ــتـ مـــسـ

السعودي بعد الضربات التي تعرّض 

إقــلــيــمــيــة وداخـــلـــيـــة حـــرجـــة، وبــالــتــأكــيــد 
لــيــس الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري لــيــكــون 
والأوراق  رئيساً.  بقائه  في  لعون  مديناً 
ــــي صـــنـــدوق  ــتــــي وضـــعـــهـــا فـ الـــبـــيـــض الــ
الاقــــــتــــــراع، هــــي نــفــســهــا الــــتــــي تــحــكــمــت 
بـــــإدارتـــــه لــعــبــة الـــتـــفـــاوض فــــي تــشــكــيــل 
يــريــد مضاعفتها  الــتــي  وهــي  الحكومة، 

في الانتخابات النيابية.
ــيـــابـــيـــة صــلــب  ــنـ ــات الـ ــابــ ــخــ ــتــ تـــشـــكـــل الانــ
ــــري. هــنــاك شــعــور  المــشــكــلــة بـــن عـــون وبـ
ــيــــس المــجــلــس  لــــــدى الـــعـــونـــيـــن بــــــأن رئــ
الــنــيــابــي وقـــف لــهــم بــالمــرصــاد فـــي أكــثــر 
بــدءاً  بالانتخابات،  علاقة  لها  نقطة  مــن 
من قانون الانتخاب الذي واجههم فيه، 
وفــــرض عليهم إيــقــاعــه حــتــى تــمــكــن من 
أنــه استعان بالقوات  تــمــريــره. والأدهـــى 
اللبنانية ونائبها جــورج عــدوان، للقفز 
فــــوق الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر، لــتــســويــق 
قــانــون لــم يكن الأخــيــر راضــيــا عنه وعن 

تفاصيل كثيرة فيه.
التيار  ظــل بــري معارضاً لكل مــا طرحه 
الوطني الحر في شأن ما يعتبره التيار 
القانون،  على  إدخالها  يريد  إصلاحات 
تمديد  ولا  المسبق،  التسجيل  يمرر  فلم 

أزمة  الماضية، وبعد  السنوات  لها في 
الرئيس سعد الحريري.

وبلا شكّ، فإن أزمة اختطاف الحريري 
ــبـــاره عــلــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه ومــا  وإجـ
ــد،  ــوحّــ ــوقــــف لـــبـــنـــانـــي مــ ــــن مــ ــا مـ تــــاهــ
ــام  تـــضـــع الـــطـــمـــوحـــات الـــســـعـــوديـــة أمــ
الحريري  نيّة  لجهة  المحكّ، خصوصاً 
مع  التقليدية  تحالفاته  عــن  الابــتــعــاد 
بقايا قوى 14 آذار، والالتصاق بالتيار 
الوطني الحرّ الذي يتحالف مع حزب 

الله.
مع  للحريري  مة 

ّ
المتأز العلاقة  أن  غير 

 حدّ انفكاك رئيس 
ّ

السعودية لم تصل
الحكومة عن سياسة المملكة، ولا يعني 
اتــســاع هامش المــنــاورة لديه أنــه قــادر 
على مواجهة الخيارات السعودية في 

»الانتخابات المصيرية« المقبلة.
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات أحــــــد المــــراجــــع 
ــة تــضــع  ــعــــوديــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــــــإن الــــســ
الــحــريــري، في  شــروطــا على تحالفات 
الحصول  أن يضمن  الأخير  أراد  حــال 
ــــودي، خــصــوصــا  ــعـ ــ ــــسـ ــم الـ ــ ــــدعـ عـــلـــى الـ
المالي. وتؤكّد مصادر وزارية لبنانية 
بـــارزة أن »الــســعــوديــة تــربــط مساعدة 

مهلة تسجيل المغتربين. وما حصل أمس 
حول البطاقة الممغنطة ومراكز الاقتراع 
دليل إضافي على أن لبري أوراقاً كثيرة 

في يده انتخابياً.
ــات قـــانـــونـــا  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــلــــف الانـ ــطــــو مــ ــم يــ ــ لــ
وإصــاحــات، فــي مرحلته الأولـــى، حتى 
جــــاءت أزمــــة الـــحـــريـــري، فــأعــطــى الــتــيــار 
الوطني لنفسه حق الأفضلية في إنقاذ 
الحكومة، وعلى هذا الأســاس اعتبر أنه 
قـــادر عــلــى تــمــريــر مــرســوم الأقــدمــيــة. ردّ 
العونيين عليه،  بــري ضاعف نقمة  فعل 
التيار الوطني، متكئاً على  وظهر وكأن 

الـــحـــريـــري وإعــــــــادة تــحــســن الــعــاقــة 
مــعــه بــتــحــالــفــاتــه خــــال الانــتــخــابــات، 
وضرورة التزامه بالتحالف مع حلفاء 
السعودية في لبنان، ورفضه التحالف 
القريبة منه  الله أو الجهات  مع حزب 
ــادر أن  ــد المــــصــ ــ ــؤكّ فـــي أي دائــــــــرة«. وتــ
الـــســـعـــوديـــة طــلــبــت مــــن الـــحـــريـــري أن 
اللبنانية  الــقــوات  حـــزب  مــع  يتحالف 
بشكل أساسي ومع عدد من المستقلين 
المــســيــحــيــن مـــن المــقــربــن لــلــســعــوديــة، 
وبعض الشخصيات السنيّة، لا سيّما 
طرابلس.  في  ميقاتي  نجيب  الرئيس 
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ أن  المــــــــصــــــــادر  وتــــــــؤكّــــــــد 
تـــعـــارض تــحــالــف تــيــار المــســتــقــبــل مع 
التيار الوطني الحر وحــده، بل تحبّذ 
المستقبل  تيار  يجمع  عريضاً  تحالفاً 
 
ً
فضلا الحرّ  الوطني  والتيار  والقوات 

ــرى المــقــرّبــة من  عــن الــشــخــصــيــات الأخــ
المملكة.

وفيما يقول المصدر إن »الحريري في 
ــــأزق بــســبــب حــاجــتــه إلــــى الــحــصــول  مـ
عــلــى الـــدعـــم المـــالـــي الـــســـعـــودي وعـــدم 
ــــوات  ــقـ ــ ــع الـ ــ ــالــــف مــ ــتــــحــ ــــي الــ ــه فــ ــتــ ــبــ رغــ
ــادر وزاريــــــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، تـــقـــول مــــصــ

الــعــهــد، غــيــر مــعــنــيّ تــمــامــا بــتــأثــيــر هــذا 
الفعل  ردود  الانــتــخــابــات.  الــخــاف على 
ــبـــاشـــرة عــلــى رئـــيـــس المــجــلــس صــبّــت  المـ
ــانــــة واحـــــــــدة: الـــتـــيـــار قـــــــادر عــلــى  فــــي خــ
بمعزل عن  الانتخابية،  تأمين مصالحه 
بــري، بوصفه أولًا وآخــراً حزب السلطة، 

باعتماده على حزب الله والمستقبل.
كــمــا لا يــظــهــر الــتــيــار أنـــه مــعــنــيّ بـــردود 
فعل جزء من كــوادره على تزكية أسماء 
مرشحين حلفاء على حساب العونيين، 
فإنه أيضاً بدأ يشعر بأن تجربة جزين 
بــــري،  مــــع  تـــتـــكـــرر  أن  يــمــكــن  ــام 2009  ــ عـ
خــصــوصــا أن الــعــونــيــن يــشــعــرون بــأن 
لن  التجربة،  »بحكم  أمــل،  حركة  رئيس 
كــان شكل  يحلب معهم صــافــيــا«، مهما 
السياسي  الاشتباك  ومصير  التحالف 
ــر. عــلــمــا أن ثـــمـــة مــــن يــعــتــقــد أن  ــ ــيـ ــ الأخـ
الاحــتــكــاك المــبــاشــر بــن الــتــيــار وقــاعــدة 
بري لا يتعدى في أقصى أحواله جزين 
والـــبـــقـــاع الــغــربــي وجــبــيــل، فـــي حـــن أن 
الــــدوائــــر الأخــــــرى الـــتـــي لــلــتــيــار تــمــاسّ 
ــقــــواعــــد الــشــيــعــيــة فــيــهــا  مـــبـــاشـــر مــــع الــ
محسوبة على حــزب الــلــه. هــذا لا يعني 
أن قــواعــد بـــري فــي الــبــقــاع الــشــمــالــي أو 
بــعــبــدا أو بـــيـــروت، غــيــر مـــؤثـــرة، إلا أن 
بدوائر  تتعلق  انتخابية  حسابات  ثمة 
حـــســـاســـة يــعــتــقــد مــــن فــــي الـــتـــيـــار أنــهــم 
قـــادرون على خــوض الانــتــخــابــات فيها 
الــثــقــل الشعبي  ــو أن  مــن دون بـــري، »ولـ
ــــي دوائــــــر   فـ

ً
ــثــــا الـــتـــقـــلـــيـــدي لــلــشــيــعــة مــ

ــــن لــرئــيــس  ــوالـ ــ ــن المـ الـــشـــمـــال يـــتـــألـــف مــ
ستكون  المقبلة  الأسابيع  في  المجلس«. 
الانــتــخــابــات الــحــد الــفــاصــل بــن العهد 
والتيار، وبــن بــري. فالأخير قــادر على 
الــبــيــض الاعــتــراضــيــة،  مضاعفة أوراقــــه 
التحالفات.  منها  كثيرة،  أسلحة  ومعه 
فــمــن قـــال إن حــلــفــاء بـــري، وهـــم كــثــر، لن 
يبنوا أيضاً تحالفاتهم معه بمعزل عن 
ــرة؟ إلا إذا كــان  ــ الــتــيــار فــي أكــثــر مــن دائـ
لــحــزب الــلــه رأي آخـــر. ومــن قــال إن بري 
ليس واثقاً من أن نتائج الانتخابات لن 
تغير في واقــع الأمــر شيئاً؟ لأن حكومة 
العهد الثانية ستكون كالأولى، له كلمة 
الـــفـــصـــل فــــي تــشــكــيــلــهــا وضـــــم حــلــفــائــه 
إليها، وفي استعادة وزارة المال من دون 

أي نقاش.
في عام 2009 كان طموح بعض القوى 
في 14 آذار حين تفوز في الانتخابات 
 مــن رئــيــس المجلس 

ً
بــديــا أن تنتخب 

الــنــيــابــي. قــد لا يــكــون أحـــد فــي التيار 
ــــوت عــــــــالٍ فـــــي مـــــا بــعــد  ــ ــفـــكـــر فـــــي صـ يـ
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. لــكــن الأكــيــد أن 

هناك من يحلم به.

»الأخــبــار«  بـــارزة فــي تــيــار المستقبل لـــ
إن »النقاش بين السعودية والحريري 
يصل  لم  الانتخابية  التحالفات  حــول 

بعد إلى التفاصيل«.
ويصرّ المصدر الوزاري المستقبلي على 
لــم يتطرّق  السعودية  مــع  »الــبــحــث  أن 
حتى الآن إلى التحالفات، والأمــور ما 
زالت في بداياتها بعد الأزمة الأخيرة، 
أنــه نــرجّــح أن السعودية تــريــد من   

ّ
إل

حلفائها،  مـــع  يــتــحــالــف  أن  الــحــريــري 
خصوصاً حزب القوات اللبنانية«.

ــربـــط  ــا أن »يـ المــــصــــدر أيــــضــ ويـــــرجّـــــح 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــون الـــــــــــدعـــــــــــم المــــــــالــــــــي 
تــقــوم  بـــالـــتـــحـــالـــفـــات«، مــســتــبــعــداً أن 
الــســعــوديــة بــدعــم الــحــريــري طــالمــا أنــه 
قد يتحالف مع حلفاء حزب الله دون 
 أن مصادر تيار المستقبل 

ّ
سواهم. إل

تنفي نفياً قاطعاً أن تكون السعودية 
الحريري  أو ترغب في تحالف  طلبت 
ــد أن »المــــوقــــف  ــ ــ ــؤكّ ــ مـــيـــقـــاتـــي، وتــ ــع  ــ مـ
الــــســــعــــودي تــــجــــاه مـــيـــقـــاتـــي مـــتـــشـــدّد 
ملاحظات  لديها  والسعودية  للغاية، 
كـــثـــيـــرة عـــلـــى أدائـــــــه خـــــال الـــســـنـــوات 

الماضية«.

 قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات،
 لا يبدو الرئيس نبيه بري أو التيار
 الوطني الحر في وارد التراجع
 عن مواقفهما المتناقضة.
 لا بل إن أزمة مرسوم الترقية

 قد تشكل لكليهما فرصة
 التحرر من عبء التحالف

الانتخابي

من قال إن حلفاء بري 
لن يبنوا أيضاً تحالفاتهم 

معه بمعزل عن التيار 
في أكثر من دائرة؟

ستكون لبري كلمة الفصل في تشكيل الحكومة المقبلة وضم حلفائه إليها )مروان طحطح(


